
   الإسلامي–غريغوريوس حداد، نموذج فريد في العيش المسيحي 
                                                                  بقلم الأب إبراهيم سروج

  
على م أن الخَلْق كلَّهم هم عيال االله«ن هو هذا الفريد في عصره، والشاهد الحي« ،

ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد «وأن » بالتقوىلا فرق بين عربي وأعجمي إلا «وأن 
  ؟)28: 3غلاطية (»  في المسيح يسوعولا حر، ليس ذكر ولا أنثى لأنكم جميعكم واحداٌ

  :طفولة غريغوريوس وصباه
 1)(1859لأول من تموز عام ولد في ا. ن جرجس بن غنطوس الحدادإنه غنطوس ب

ه، والدته هند، ابنة عساف سليم من كفرشيما، وغنطوس هو الثالث بين في قرية أبيه، عبي
وتروي السيدة ماري مالك دبس، التي . 2)(ة وأملسوسن: أخويه عساف ونعمة وله أختان

، عن الطفل 2003كتبت أطروحة ماجستير مطولة، قدمتها في جامعة البلمند عام 
  .غنطوس، وهو ابن سنة تقريباً

، وكان 1860عت في بعض قرى لبنان سنة يروى أنه في خلال الفتنة التي وق«
 وفي – ووالده إسكافي القرية –غنطوس ما يزال طفلاً، لم يهجر والده جرجس بلدته عبيه 

يام ذهبت هند سليم زوجة جرجس باتجاه الفرن وهي تحمل ابنها غنطوس على أحد الأ
في القرية إلاّ فما كان من أحد النافذين الدروز . يدها وإذ بمسلّح يعترضها ويخطف الولد

هذه امرأة جرجس حداد وهذا طفلها غنطوس، لا يليق بنا أن «: أن لحق بالمسلَّح وقال له
  .3)(»ننكر حسن الجوار فأرجِع الولد إلى أمه حالاً

بأنه كان «: »القديسون المنسيون«ويصفه الإرشمندريت الراهب توما بيطار في كتابه 
لبشرة، أشقر الشعر، ي الطلعة، ناعم اليدين، معتدل القامة، صبوح الوجه، أبيض ا

أما عبد المسيح أنطاكي بك، . 4)(»جاحظ العينين، باسم الثغر، وديعاً، طاهر القلب
: التي كان يصدرها في مصر» العمران«الأديب الأرثوذكسي الحلبي، فيضيف في جريدته 

                                                 
  .326، ص 3 أسد رستم، كنيسة مدينة االله أنطاكية، ج- 1
  .23ماري مالك، البطريرك غريغوريوس الرابع، ص  - 2
  .23ن، ص .م - 3
  .564، ص 1995توما بيطار، القديسون المنسيون في التراث الأنطاكي، منشورات النور،  - 4
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ا من صغار الفلاّحين وكان أبواه على جانب عظيم من البساطة والتقى وكانا كغيرهم«
  .1)(»الذين يعيشون بعرق الجبين

ة علامات يبدت عليه منذ الطفول«: يتابع الراهب الحديث عن غنطوس فيقول 
الذكاء إذ كان عريض الجبهة، حاد الذهن، سريع الفهم، فاهتم أبواه بإلحاقه بمدرسة عبيه 

ما زال فيها «لأنطاكي أنه ويضيف ا. 2)()1872(الأميركية حيث أتمَّ دروسه الابتدائية 
ثم انتقل إلى كلية الثلاثة الأقمار الأرثوذكسية في . 3)(»إلى أن بلغ السابعة عشرة من عمره

  .4)(بيروت فأى فيها دروسه الثانوية
السيد غفرائيل ) 1901 – 1870(وفي بيروت، يلاحظه مطران بيروت ولبنان 

شيته ويدخله في عداد تلامذة المدرسة يضمه إلى حافيعجب بنباهته وذكائه و«شاتيلا، 
وكان عددهم عشرة فيظهر نشاطاً في تلقي العلوم اللاهوتية والأدبية ... 5)(الإكليركية

ومبادئ اللغة اليونانية ويفوق أقرانه بلا جدال ذكاءً وعلماً وطاعة فيحبه السيد المشار إليه 
عيناً  وخادماً م1875ول سنة  كانون الأ24ويتخذه سكرتيراً خاصاً له في ) شاتيلا(
  .6)(»له

  :غريغوريوس راهباً وشماساً
شرطنه المطران شاتيلا، ، » منذ صباه إلى حياة الزهد والتأملميالاً«وإذ كان غنطوس 

، راهباً في دير سيدة النورية، وفي 1877في التاسع عشر من شهر كانون الأول عام 
                                                 

كنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية، القاهرة، بلا تاريخ، ص عبد المسيح أنطاكي بك، اللآلئ السنية لعروس ال - 1
114 .  

أن من بين رفاقه جبر ضومط أستاذ «تخبرنا السيدة مالك، دون أن تذكر مصادرها، . 564ن، ص .بيطار، م - 2
ية وابن عمه أمين مرعي حداد مؤسس كل) الجامعة الأميركية(اللغة العربية فيما بعد في الكلية الإنجيلية السورية 

مالك، هامش رقم (» مؤسس جريدة لسان الحال) الجد(طب الأسنان في الكلية نفسها، وخليل رامز سركيس 
  ).23 من صفحة 57

  . 114ن، ص .الأنطاكي، م - 3
  .564ن، ص .بيطار، م - 4
  ونتيجة مقابلة خاصة لها مع ابنة أخت البطريرك-تقول السيدة مالك في أطروحتها المذكورة أعلاه  - 5

 إن سبب إدخاله للإكليركية يعود، إلى جانب الذكاء، إلى خوف المطران من أن -غريغوريوس، سمية حداد 
  ).23ص ( يقتنصه البروتستانت 

  .114أنطاكي، ص  - 6
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. 1)(طنه شماساً ودعاه باسم غريغوريوس، شر1879التاسع والعشرين من شهر آب سنة 
وبالرغم من حداثته وهو ابن العشرين سنة، أصبح مستشاراً لسيادته وموضع ثقته حتى 

 3)(»الهدية« وأسند إليه مهمة إنشاء جريدة 2)(أنابه عنه في رئاسة جمعية القديس بولس
  .4)(»الصلوات والمزامير«و» البوق الإنجيلي«والإشراف على طباعة كتاب 

في هذه الفترة المليئة بالنشاط، عرب غريغوريوس خطباً ومقالات عديدة من اليونانية 
كما أنشأ مكتبة في دار المطرانية حفظ فيها كتباً . »الهدية«نشرها في جريدة 

إذ درس الفقه الإسلامي ينهل من كل العلوم الدينية والفلسفية، « وكان 5)(ومخطوطات
 .، فأصبح حجة في علم الفرائض7)( الفقيه الإسلامي6)(على يد الشيخ يوسف الأسير

الفلسفة «كتاب وانكب أيضاً على درس كتاب ج البلاغة لعلي بن أبي طالب، ونسخ 
  .8)(لأرسطو ليطالعه بإمعان» الطبيعية

  :أسقفية غريغوريوس
وبعد وفاة مطران طرابلس السيد صفرونيوس النجار، اتفق روم المدينة على ترشيح 

الارشمندريت جراسيموس مسرة وكان رئيساً للكنيسة السورية في الإسكندرية، : لاثة همث
والشماس رفائيل هواويني وكان في روسيا، والشماس غريغوريوس حداد سكرتير أبرشية 

                                                 
، الذي يجعل شموسية غريغوريوس في 114، وأنطاكي، ص 564، راجع أيضاً بيطار، ص 327رستم، ص  - 1

  .  وقع في خطأ مطبعي بين الواحد والاثنينالتاسع عشر من آب، وأظنه قد
  . 114أنطاكي، ص  - 2
  . 327رستم، ص  - 3
  . 565بيطار، ص  - 4
  . ن.بيطار، م - 5
، أديب لبناني، ولد في صيدا، درس في الأزهر وله مؤلفات لغوية )1889 -1817(الشيخ يوسف الأسير  - 6

  ). المنجد(وفقهية 
لعلَّ هذا الكلام مأخوذٌ عن العلاَّمة عيسى اسكندر . 13، ص 1954عدد الأول، مجلّة النور الأرثوذكسية، ال - 7

درس على العلاَّمة الشيخ «: وقد جاءت كما يلي) 6ص (» ذكرى مرور السنة الأولى«المعلوف، من كتيبه 
  ».يوسف الأسير الفقيه الإسلامي وامتاز بعلم الفرائض حتى كان حجة فيه

  . 23مالك، ص  - 8
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وهو آخر (طريرك الأنطاكي ، فوقع اختيار صاحب الغبطة جراسيموس الب1)(بيروت
  .طارنة على الشماس غريغوريوسمع السادة الم) البطاركة اليونان

 وفي 2)(1890 أيار 6شرطنه معلمه مطران بيروت السيد غفرائيل شاتيلا كاهناً في 
كهنوت في دمشق، على يد  والسنة نفسها، نال نعمة رئاسة الالعاشر من الشهر نفسه

سيرافيم مطران ايرونوبوليس ونيقوديموس : البطريرك جراسيموس وبمشاركة السيدين
  .4)(، وله من العمر واحد وثلاثون عاما3ً)( عكارمطران

رجع المطران غريغوريوس فوراً إلى أبرشيته ودخلها باحتفال مهيب، وأخذ يعمل 
افتتح عمله بإعادة مدرسة . 6)( بعدما طالت المنازعات فيها5)(على التوفيق بين أبنائها

أنشأ مكتبة . عناية بالمحتاجينأسس الأخوية الأرثوذكسية الطرابلسية لل. بكفتين إلى الوجود
في دار المطرانية، تعهد مدرسة البلمند الاكليركية وزودها بمكتبة، كما زود مكتبات أديار 

تحدث عنه المؤرخ عيسى اسكندر . 7)(النورية وحمطورة وكفتون بالكتب والمخطوطات
اً عرى المصافاة فآلف مهد سبيل المسالمة بحكمته ناشراً راية الوفاق وموثّق«: المعلوف فقال

  .8)(»القلوب ووفّق الآراء، فأصلح ذات البين واشتهر بحبه للسلام
 جامعاً للآثار محترماً بقية الطوائف،كان هذا الحبر البار منكباً على خدمة كنيسته «

، فأسهم في الجبهة الأنطاكية 9)(»العلمية والأدبية، مجاهداً في سبيل إعادة البطريركية للعرب
ونجح المطران غريغوريوس في ) مطران بيروت(بية التي تزعمها المطران غفرئيل شاتيلا العر

                                                 
  .118طاكي، ص  أن- 1
  .565، بيطار، ص 118، أنطاكي، ص 327رستم، ص  - 2
  . 27، ومالك، ص 119، وانطاكي، ص 327رستم، ص  - 3
  ).  عاما31ً = 1859-1890(، يقول واحداً وأربعين 565بيطار، ص  - 4
  .  119أنطاكي، ص  - 5
  .  565بيطار، ص  - 6
  .  ن.بيطار، م - 7
  .  28مالك، ص  - 8
  .13، ص 1954لنور، العدد الأول من سنة مجلة ا - 9
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استمالة بعض المطارنة إليها وقد فازت الجبهة في انتخاب وسيامة ملاثيوس الدوماني 
  .1)(بطريركاً عربياً على الكرسي الأنطاكي

 لموضوعنا عن ونختم الحديث عن أسقفية غريغوريوس حداد بذكر الاستشهاد المفتاح
غريغوريوس كانت له مجالسات أدبية « الإسلامي، ألا وهو أن –العيش المسيحي 

وعلمية مع علماء طرابلس وغيرها ولا سيما المرحوم العلامة الشيخ حسين ] ومناقشات[
  .2)( ]رئيس الس النيابي في بيروت حينها[الجسر والد المرحوم الشيخ محمد الجسر 

قليلاً عن حسه الوطني واندفاعه الكبير نحو تغيير البطريرك يبقى لنا أن نتحدث 
الأنطاكي والذي كان في أيامه يونانياً ومنذ أن انفصل الروم الكاثوليك، بسعاية القناصل 

  .1724الغربيين والإرساليات الغربية، عن حضن كنيستهم الأرثوذكسية الأم عام 
، وعلى )1898 – 1892(ن الأول كان آخر البطاركة اليونان في أيامه، اسبيريدو

لم يعترف المطران غريغوريوس . ما يبدو كان ذا عصبية قومية فائقة وصاحب شرور كثيرة
، ولكن الباب العالي اضطره بالنهاية على 3)(حداد بالبطريرك هذا حتى قبل السيامة

  .4)(الاعتراف به
) ملاتيوس(ية بالرغم من ذلك، بقي غريغوريوس يناضل مع إخوته مطارنة اللاذق

، إلى أن تمّ لهم الأمر باستعفاء البطريرك )غفرائيل(وبيروت ) أثناسيوس(وحمص 
ني بطريركاً عربياً على أنطاكية في ب مطران اللاذقية، ملاتيوس الدومااسبيريدون، وبانتخا

  .1899 نيسان من عام 15
مع ، التأم ا1906 كانون الثاني سنة 26وبعد وفاة البطريرك ملاتيوس في 

كان . الأنطاكي المقدس في العشرين من نيسان من العام نفسه لجلسة الترشيح القانوني
الأنطاكيون قد اتفقوا منذ أيام الدوماني، أن يكون انتخاب البطريرك الأنطاكي على غرار 

                                                 
  .  29مالك، ص  - 1
مع » مناقشات«ولكن السيدة مالك أضافت إليه . استشهادنا مأخوذ من مجلة النور العدد المذكور اعلاه - 2

  .التعريف بالشيخ محمد الجسر، ولم تقل لنا من أين أتت بالإضافة
  .  32مالك، ص  - 3
  .  35مالك، ص  - 4
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هذا الأمر قد حذفه المطارنة في  [–انتخاب البطريرك المسكوني، أي باشتراك الشعب 
  –] ر الأساقفة، يرشحون وينتخبون البطريرك والأساقفة فصا1972قوانين 

كيف عاش غريغوريوس علمانياً وشماساً ومطراناً وبطريركاً إيمانه المسيحي مع 
  المسلمين؟

قبل الإجابة على هذا السؤال، لنأخذ فكرة عن الإطار التاريخي الذي نشأ فيه 
  .غريغوريوس وترعرع

) أهل الذمة(نية وفي ذمة المسلمين وخلافتهم نشأ غريغوريوس في ظلّ السلطنة العثما
ولنستعرض بعض . وقد اصطبغت مرحلته بدماء الحروب الطائفية بين المسلمين والمسيحيين

  .المحطات التاريخية المهمة
اندلاع الثورة في اليونان، فهجم مسلمو سوريا عدة مرات على المسيحيين : 1821

  1)(وخصوصاً على الأرثوذكس
 المصريون سوريا مؤقتاً، وكان هذا سبباً لهجمات عدة على احتل: 1833

، التي قال واليها في الشام أحمد باشا ومشير 2)(المسيحيين بتحريض من السلطنة العثمانية
هما المسيحيون والدروز، فكلّما ذبح : في سوريا ولبنان آفتان«: قطار العربيةفيلق الأ

  .3)(»أحدهما الآخر استفاد الباب العالي
وقّعها كلّ من النمسا، روسيا، بروسيا وبريطانيا، .  تموز، اتفاقية لندن15: 1840

وقفوا فيها ضد محمد علي وحرضوا السوريين على الوقوف إلى جانبهم، فتبنت فرنسة 
، والروس الروم الأرثوذكس، والإنكليز تبنوا )مع النمسا(حماية الموارنة والروم الكاثوليك 

ا وشجعوا على قيام دولة إسرائيل لتحفظ  لم يكتفوا ذا، بل هيأوو، ولكنهم4)(الدروز
  .مصالحهم

                                                 
     .822دوبولوس، ص  بابا- 1
  .  ن.م - 2
فكان قائد الحامية التركية في المدينة «، لا بل كان الأتراك أحياناً يتواطأون ضد المسيحيين، 66رعد، ص  - 3

يغري النصارى بالأمان وحفظ حيام لقاء تسليم أسلحتهم، وعندما يتحقق له ذلك يقف ويتفرج على ذبحهم 
  )190ن، ص .رعد، م(» ين وحاصبيا وراشياوهذا ما حصل في دير القمر وجز

  .  59، 58رعد، ص  - 4
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 قام الدروز على المسيحيين وحصلت حرب شوارع عنيفة، 1 ت18: 1841
هذا ما أكّده يوسف السودا . سقط ضحيتها عدد كبير من القتلى أغلبهم من المسيحيين

لحروب يون المنازعات الدينية وا هي أول مرة عرف فيها اللبنان1841حوادث «: بقوله
  .1)(»ز والنصارى في لبنان إخوان صفاء أجيالاً طوالاًالطائفية بعد أن عاش الدرو

 نيسان، قامت جماعة من الموارنة بإحراق أربعة عشر قرية درزية في 9 :1845
ولما .. الشوف، ثم هاجمت مقر الجنبلاطيين في المختارة، وهناك صدهم الأتراك بعنف

  2)( .تدت الفتنة إلى عاليه، وقف الأتراك أيضاً إلى جانب الدروزام
يد، صدر ة على السلطان عبد ا شباط، وبضغط من القوى الغربي18: 1856

خطِ همايون، يعلن صراحة المساواة بين جميع الرعايا المسلمين وغيرهم في السلطنة، يطلق 
  .3)(الحرية الدينية للجميع

 وفي هذه السنة اشتدت .وت والٍ جديد هو خورشيد باشا حضر إلى بير:1857
ففي زحلة حصل الخلاف مع الأمراء اللمعيين وامتنعوا : النـزاعات بين الأهالي وأسيادهم

وشكلوا مجلساً » شيخ شباب«انتخبوا من بينهم . عن طاعة القائمقام وعن دفع الضرائب
برفض الطاعة لأسيادهم بني وكذلك بدأ سكان غزير عصيام . بلدياً من ستة أشخاص

» شيخ شباب«ى إلى اختيار وبعدهما بدأ العصيان الفعلي في كسروان، الذي أد... حبيش
  .4)(1858جديد هو طانيوس شاهين قائد ثورة الفلاحين عام 

 وتتفاعل حوادث التمرد والعصيان، ويزداد تحريض القناصل وبني عثمان، :1860
قام الدروز والمسلمون ضد المسيحيين بتحريض  «1860م فتندلع المذابح الطائفية في عا

ذُبح . في مدن كثيرة من سورية مبتدئة من لبنانمن تركيا، وجرت مذابح المسيحيين 

                                                 
  .  14مالك، ص  - 1
  .  118مالك، ص  - 2
وخطِ همايون، هو ). 232المنجد ص  (1876بقي هذا الدستور نافذاً حتى صدور دستور مدحت باشا سنة  - 3

ره الصدر الأعظم ويى اسم يطلق على ما يخطّه السلطان بيده من أمر، ويحرسمى الخط ... »تلخيص«سموي
حسين مجيب المصري، الدار الثقافية للنشر، . معجم الدولة العثمانية، د(» خط شريف«الهمايوني كذلك 

  ).  55، ص 2004القاهرة، 
  .  143 – 140رعد، ص  - 4
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وكانت . الآلاف منهم خصوصاً في دمشق، فهدمت وأحرقت أحياء المسيحيين ونهبت
ية والمكتبة والأواني كارثة البطركية بدمشق كارثة عظيمة حيث أُحرقت الكنيسة المريم

 إلى آخر حزيران من العام نفسه سبعة 1860 أيار عام 20وقد ذُبح ما بين . الكنسية
  .1)(»عشر ألف رجل وسبعة آلاف امرأة وعشرة آلاف ولد

وثة بدماء الهمجية، نشأ لفي هذه الأجواء المشحونة بالأحقاد الطائفية، والم
 من بروتستانتية وكاثوليكية، وتصادم مصالح  وبين تصارع المذاهب الدينية.غريغوريوس

البها على اقتسام تركة الرجل المريض، ترعرع غريغوريوس وشب، كالدول الغربية وت
  تصرف منسجماً مع إيمانه المسيحي تجاه المسلمين سنة ودروز؟يفكيف س

من لقد انطلق غريغوريوس في كل تصرفاته ومعاملاته مع الناس من قناعاته ومبادئه و
اسمع إليه يخاطب أبناء زحلة الذين جاؤوا يستقبلونه وهم من مختلف الملل . محبته الله وللوطن

  :1911 من عام 2 ت22والنحل في 
. ولا فرق بينهم عندي. إنني أحب أبناء وطني من جميع المذاهب على السواء«

أو لسنا . يعاً صنعة خالق واحدأو لسنا جم. ألست وإياهم أبناء أب واحد وأم واحدة
سكن أرضاً واحدة ونستنير بضوء شمس واحدة ونستظلُّ بسماء واحدة وترفرف فوقنا ن

رايةٌ واحدة هي راية الوطن العزيز؟ أو لسنا نحن والمسلمون توحدنا جامعة الانتساب إلى 
  .2)(»أرض واحدة ووطن واحد؟ أو لسنان نعبد إلهاً واحداً غير متجزئ؟

اوز غريغوريوس الخبرة الأليمة التي تعرض لها في عامه الأول ذا الحب الإلهي، تج
، في قريته عبيه، وكادت تودي بحياته، وانطلق ليتعلّم لغة قومه على 1860أثناء حوادث 

كما قرأ ج البلاغة ولا بد . يد الشيخ يوسف الأسير، الذي علّمه أيضاً الفقه الإسلامي

                                                 
  .  847 و846بابادوبولوس، ص  - 1
، »ذكرى مرور السنة الأولى«: المعلوف في كتيبهأول من ذكر هذا الاستشهاد، هو العلاَّمة عيسى اسكندر  - 2

، نقلاً عن 1999أية خصوصية؟ جامعة البلمند، : ، وورد في تاريخ كنيسة أنطاكية للروم الأرثوذكس25ص 
. 351، ص 3وقد وردت أيضاً عند رستم، ج. 518 – 514، ص 1911مجلّة النعمة، عدد تشرين الثاني، 

المسيحيون الشرقيون والإسلام، قراءة في تاريخ الأفكار والمشاعر «طارق متري . كما ورد أيضاً عند د
جامعة البلمند، . »النظرات المتبادلة بين المسيحيين والمسلمين في الماضي والحاضر«، في كتاب »والمواقف
  . 101، ص 1997
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ب اخوته المسلمين، وعندما صار مطراناً على طرابلس، لقد أح. أيضاً أنه قرأ القرآن الكريم
 مجالسات أدبية وعلمية مع علماء طرابلس ولا سيما – كما أشرنا سابقاً –كانت له 

ويضيف المثلث الرحمات، قدس الارشمندريت . الجسرالمرحوم العلامة الشيخ حسين 
كان في دمشق صديقاً  و2)(وكان صديقاً حميماً للشيخ محمد الحسيني «1)(رومانوس جوهر

غريغوريوس سيد الذين أرسوا في هذا . ولهما عندي صورة. حميماً لمفتيها أبي الخير عابدين
  .»الشرق مفاهيم الوحدة الوطنية والتعالي على العنعنات والأحقاد والتشنجات

هرعنا إلى ما كتبه الأستاذ الصديق الدكتور خالد زيادة عن الشيخ حسين الجسر في 
 في مقالته الطويلة في مجلّة 3)(»1909 – 1845الشيخ حسين الجسر «:  المعنونكتيبه

الرسالة «، وفي مقدمته الأطول للكتاب الذي حقّقه لفضيلته ألا وهو 4)(»المواسم«
  .، ولم نظفر بإشارة عن تلك االسات5)(»الحميدية

ى أيضاً وجود أية الأستاذ مارون عيسى الخوري، فنفاستعنا أيضاً بالأديب الفهامة، 
أن المطران «وكذلك أكّد الحبر العلاّمة، سيادة المطران جورج خضر . 6)(مجالسات

   .7)(»غريغوريوس لم يكن لاهوتياً ولا فقيهاً ولا مجالسات له مع المسلمين

                                                 
  .  27، ص 1981 لعام 2 و1الكلمة، العدد الخامس، ت  - 1
ص » طرابلس في النصف الأول من القرن العشرين ميلادي«في كتابه عن ذكره محمد نور الدين ميقاتي  - 2

العلامة الجهبذ الكبير الشهير « إنه 136، ص »تراجم علماء طرابلس«يقول عنه عبداالله نوفل، في كتابه . 105
هو وله غير ذلك من المؤلفات النفيسة، و. بكتابه شرح القرآن الشريف، الذي طبع في مطبعة الحضارة بطرابلس

أما . » رحب الصدر، قوي الحجة، مفوها، واسع الاطلاع، لين العريكة، بعيداً عن التعصب– حفظه االله –
فيضيف أنه كانت له حلقة خاصة يعقدها في قهوة » تاريخ طرابلس«السيد سميح وجيه الزين، صاحب كتاب 

فية، ولما مر المستشرق الفرنسي ماسينيون في التل العليا، ينشر فيها لمريديه ما يرغبون من العلوم العصرية والفلس
إنه من المؤسف أن يبقى في «: طرابلس واستمع إلى حديثه، بواسطة صهره المرحوم الأستاذ بارودي، قال له

  ) 482 و481ص (طرابلس ولا يرتاد جامعات أوروبا ليلقي محاضرات فلسفية على الطلاب 
، ورد ذكره أيضاً 1982دار الإنشاء، طرابلس، » ، فكرهم، حياته1909 -1845الشيخ حسين الجسر  « -  3

  . 103عند الميقاتي، ص 
، ص 1981 1مجلة ثقافية تصدر عن الس الثقافي للبنان الشمالي، العدد الأول، السنة الأولى، ت» المواسم« - 4

7 – 36  .  
  ..  جروس برس، بلا تاريخ»الرسالة الحميدة في حقيقة الديانة الإسلامية« - 5
  . في حديث خاص معه، جرى على الهاتف - 6
  . 7/2/2009 لقاء شخصي مع سيادته يوم السبت في  - 7
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يجدر بنا أن نشير أيضاً إلى ما ذكره المؤلف محمد نور الدين عارف ميقاتي، في كتابه 
، عن المطران غريغوريوس »نصف الأول من القرن العشرين الميلاديطرابلس في ال«عن 

أن روابط المحبة كانت على أشدها بين المطران وبين رجالات طرابلس، كما «حداد 
  .1)(»كانت صداقته متينة مع جد المؤلف الشيخ علي، على التخصيص

كاً وهي تشهد وإليكم الآن أهم التصرفات التي قام ا غريغوريوس، مطراناً وبطرير
  : الفريد بين الناس جميعاً،لعيش إيمانه

  :مطراناً
  :عندما دمعت عينا المطران حداد

يروى أن المرحوم الشيخ محمد شميسم أحد حفظة القرآن الكريم، وكان ضريراً «
رخيم الصوت، جاء يشكو للمطران أحد ابناء رعيته بديْن له عنده، فطيب المطران خاطره 

فلبى . عليها السلام» مريم«ينه شريطة أن يتلو على مسامعه سورة ووعده بتحصيل د
الشيخ شميسم الطلب وتربع متأدباً وأخذ يتلو بصوته الجهوري الجميل السورة الكريمة حتى 

ويقول مرافق الشيخ الضرير أن دموع الخشوع أخذت تنهمر من عيني المطران ... أاها
وبعد أن انتهى الشيخ من التلاوة قام ... درهحداد على لحيته وتتساقط منها على ص

  . 2)(»المطران إلى غرفته الخاصة وأحضر المال المطلوب للشيخ شميسم ودفعه له
ويروي الأستاذ المرحوم ديمتري كوتيا، نقلاً عن الصحافي الكبير لطف االله خلاط، 

) كبشر( إن المطران غريغوريوس حداد كان يحب الكذّابين«: إلى السيدة ماري مالك
 ولكنه – مع أن الكذب بعيد عنه بعد السماء عن ألأرض –بمقدار ما يبغض الكذب 

يحتفظ بالخطأة ويطيل باله عليهم لأنه رحب الصدر وهو يعتبر أن االله قَبِل الأخيار كما قبل 

                                                 
  .  25الكتاب المذكور، ص  - 1
مجلّة الكلمة، التي كانت تصدرها مطرانية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس، العدد الثاني،  -  2

لث الرحمات الارشمندريت رومانوس جوهر، هو الذي وضع أعتقد أن المث. 1981، أيار 29 و28الصفحتان 
، نقلاً عن 125وردت عند ياكومي، ص .  هذه النبذة وكنا نتعاون معاً في اصدار الكلمة جريدة ومجلّة

، دار الانشاء، 26 و25لمحمد نور الدين عارف ميقاتي، ص » طرابلس في النصف الأول من القرن العشرين«
 مارون عيسى الخوري، في حديث هاتفي معه، أن المهندس يوسف السيوفي روى لي الأستاذ.   1978

  .الأرثوذكسي، الذي علّمه البروتستانت وصار شيخاً منهم، دخل إلى المطرانية وكان شاهداً على هذه الحادثة

 10



لم اسمعه : ويسترسل الأستاذ لطف االله قائلاً. وربنا يشرق شمسه على الاثنين معاًالأشرار، 
مرة تكلّم على أحد بسوء، أو غضب عليه، حتى لو كان هذا الشخص من الجماعات التي 

  ).40مالك، ص (» سامحه االله«: تنتقده وتقاومه، إنما كان يقول دائماً كلمته
  :وفاؤه لقاضي المدينة
بوشاية جاسوس من رجال السلطان عبد الحميد الثاني ) طرابلس(اعتقل قاضي مدينة 

ولكن المطران زاره في سجنه وشجعه وأمده بالمال ودافع عنه .  الكلّ عنهالعثماني وأعرض
 ولما صار بطريركاً جاء ابن .ءَته وأعيدت إليه كرامتهفي طرابلس والآستانة حتى ظهرت برا

أنا آتٍ من الآستانة لتنفيذ وصية : ذلك القاضي مع رهط من وجهاء مدينته وقال له
 إلى دمشق وقَبْل زيارتك للجامع الأموي اذهب وقبل يد سر: والدي المتوفي فقد قال لي

  .1)(»فلما سأله عن والده عرف أنه هو الذي كان يساعده في اعتقاله. بطرك الروم
  :لم يهرب من الطاعون

في طرابلس، لم يهرب غريغوريوس من ) الهواء الأصفر(لمّا تفشى وباء الهيضة  
رضى ويعزي المنكوبين ويعطف على الفقراء من المدينة، شأن كثيرين، ولكنه طفق يزور الم

ليست نفسي بأفضل من «: ولما ألحّ عليه أصدقاؤه بالفرار، قال المطران. جميع الطوائف
  .2)(»نفوس الذين لا يستطيعون الفرار من الوباء

  :بطريركاً
إن «: جحا عن معلمه البطريرك غريغوريوس حداد يقول المطران ألكسندروس

وعة عند الحكومة العثمانية لدرجة أنه لم يكن يحتاج للذهاب إلى كلمته كانت مسم
لم يكن ... ويتابع الشهادة.. المسؤولين وإنما كان يكتفي بإرسال قواصه ليستجاب طلبه

يطلب ما لنفسه ولا لأحد أفراد عائلته وهو لم يستغلّ رتبته الكنسية ولو لمرة واحدة 

                                                 
وردت أيضاً عند ياكومي في أطروحته . 41، وردت عند مالك، ص 5فريدا حداد عبس، مؤتمر عبيه، ص  - 1

، وقد نقلها من كتاب عيسى اسكندر معلوف، ذكرى مرور سنة على وفاة البطريرك غريغوريوس 125ص 
     .50 – 49حداد، ص 

  .568وردت الرواية أيضاً عند بيطار، ص . المصدر نفسه عند فريدا حداد والسيدة مالك - 2
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رة أقاربه له في البطريركية لم يكن يضيفهم وحتى عند زيا. لأغراض أو لمنفعة شخصية
  .1)(عنده وإنما يجعل مقامهم في الفنادق ااورة

تجلّت محبة البطريرك وأحشاء ) م1918 -1914(وأثناء الحرب العالمية الأولى 
رأفاته على الفقراء والمرضى والمظلومين، ففتح أبواب قلبه والبطريركية لكل محتاج إلى أية 

  .2)(»أب الفقراء« فرق، حتى دعي بـملّة انتمى، لا
خاطت له شقيقته غنبازاً للنوم وأرسلته إليه فلما وصل إليه كان في حضرته رجل «

وبقيت شقيقته تلح عليه بقياس ذلك الثوب لتعلم . فقير رث الثياب فخلعه عليه من فوره
ام أنه وهبه ، حتى عرفت بعد أي»إنني مشغول الآن«: ما إذا كان يناسبه وهو يقول لها

  .3)(»فسكتت
مد مرة متسول يده إليه للاستعطاء فسأله راهب بقربه عن طائفته، فانتهره «

 ألم يكفه ذلّ هل تمنع عنه الصدقة إذا كان من طائفة غير طائفتك؟«: البطريرك قائلاً
التسول ومد يده للاستعطاء حتى تستذلّه بسؤالك عن عقيدته؟ ثم منح المتسول بعض 

  .4)(»التي في جيبه وصرفه مسروراً مجبور الخاطرالدراهم 
كما ذُكر عنه أيضاً اثناء الحرب العالمية الأولى، في مساء أحد مرفع الجبن، التقى 

نريد خبزاً لأطفالنا . نريد خبزاً يا أبا المساكين: نساء مسلمات يشكين الجوع قائلات
توزع عليهن المؤن من البطريركية، فعاد أدراجه إلى الدار البطريركية وأمر بأن » !الجائعين

ولما . ثم قفل على نفسه راكعاً يصلي بين الساعة الرابعة من بعد الظهر والحادية عشرة ليلاً
جاءه طباخ البطريركية عارضاً إعداد بيضتين مقليتين بالسمن مع رغيف وقطعة حلوة، 

طى طعامه لأول فقير يمر ثم أمر بأن يع! لا يليق بي أن آكل وغيري يتضور جوعاً«: أجاب
  .5)(»بالبطريركية في الغد

                                                 
    .، من حديث مع الأستاذ كوتيا120مالك، ص  - 1
  . 566بيطار، ص  - 2
  . 121لك، ص ما - 3
    .121مالك ص  - 4
  . 567بيطار، ص  - 5
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فلما حضر . ، فحفظ له الطباخ حصة مميزة1)(تأخر البطريرك يوماً عن وجبة الطعام
أعطوني مما قدمتم «: دم لسواه، بادر بالقولولاحظ أن ما أُفرز له كان أشهى مما قُ

  ... » !لإخوتي
في هذه . ن صياماً، أحضر له الطاهي إفطارهولما حان وقت الطعام مرة، وكان الزم

الأثناء كان أولاد يضجون في ساحة البطريركية، فسأل عما م فقيل له إم فقراء 
  .2)(جائعون فاستدعاهم وأعطاهم طعامه

وتسلية للجياع  [لما نشبت الحرب الكبرى كان غبطته مرجعاً للفقراء والمعوزين«
يجمع المطروحين في الأزقة إلى ] قواسه[ شماسه وقواصه ، فكان يطوف أحياناً مع]المنكوبين

دار البطريركية والمدرسة التي تقابلها ويعتني بإعالتهم وكثيراً ما كان يطعمهم بيده غير 
بسبب هذا «:  وتضيف السيدة مالك في الهامش3)(»ناظر إلى مِلَلهم مستديناً المال لذلك

ضعاف، مع أنه كان في البداية لا يعطي زاد السلطان كمية القمح للبطريرك ثلاثة أ
  .»المسيحيين

إبان هذه الحرب فتح البطريرك أبواب المساعدة على مصراعيها، للجميع بلا تمييز 
بين مسلم ودرزي ومسيحي، حتى تراكمت وبلغت ما يوازي عشرين ألف ليرة عثمانية 

ديق مسلم الصليب ذهباً فرهن صليبه الماسي المهدى إليه من قيصر روسيا، ولما وجد ص
معروضاً للبيع في واجهة تاجر يهودي دفع الصديق المبلغ فوراً وأعاد الصليب إلى 

ولكن » لا يليق بأحد سواك أن يتزين ذا الصليب يا سيدنا«: غريغوريوس قائلاً
غريغوريوس عاد وباعه سراً ووزع الأموال على الفقراء، ولكي يظل الأمر سراً استبدله 

اجي وضعه على لاطيته ولم يكشف الأمر إلاّ بعد وفاته حين اختلس أحدهم بصليب زج
  .4)(»الصليب وعرضه على أحد الصاغة في بيروت

                                                 
  . 125للأساقفة، مالك ص  - 1
  . 567بيطار، ص  - 2
الكلام بين المعقوفتين، ورد عند من كتب أولاً عن صديقه البطريرك غريغوريوس حداد، . 123مالك، ص  - 3

ولعلّ السيدة مالك فاا . علوف، العلاّمة عيسى اسكندر الم)10ص (» ذكرى مرور السنة الأولى«في كتيبه 
  .جعله يسلوه أي ينساه: معنى الفعل سلَّى تسليةً فلاناً عن الشيء

  . 49عن فريدا عبس، مؤتمر عبيه، ص . 125 مالك، ص - 4
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زار يوماً مدينة زحلة ليقيم فيها قداساً لأحد سكان المعلّقة فجاءه رجلٌ درزي 
ته وواعداً وطلب إحسانه، فلم يجد في جيبه ما يعطيه إياه فصرفه بالحسنى معتذراً إليه كعاد

فما كاد الرجل يخرج من الباب حتى جاء صاحب . إياه بالتعويض عليه مرة أخرى
المنـزل ودفع للبطريرك خمس ليرات ذهبية عن القداس، فنادى البطريرك الرجل واستعاده 

   1)(»االله بعث لنا ولك«: إليه وأعطاه ما قبضه قائلاً
نكوبين، جاءت إليه ذات يوم طعم المراهبة، بربارة جحا، التي تومما يؤثر عنه أن ال

متشكّية من عدم إمكاا أن تعول الجمع لقلّة الطعام وكثرة الآكلين، وتوسلت إليه أن 
غداً نرسل إليك الخبز وقد كُتب على : يقتصر على أبناء ملّته الأرثوذكسية فقط، فأجاا

ني، جاء الخبز ، وفي اليوم الثا»اسم آكله ومذهبه فاطعمي كلاّ ما يخصهكل رغيف 
يا ابنتي إن االله أعطانا «: كالعادة فتعجبت من ذلك وذهبت إليه تذكّره بوعده، فقال لها

فخجلت وعادت أدراجها تطعم » الخبز لنأكله دون نظر إلى مللنا وأجناسنا فلنبذله للجميع
  .2)(»الجميع مما يصل إلى يدها من المأكل

كتور سامي حداد، استضافا غبطة البطريرك روت السيدة لمياء حداد أا وزوجها الد
وذات يوم . ستشفى الجامعة الأميركيةفي بيروت بعد أن أجريت له عملية الماء الزرقاء في م

استقبله . أتى أحد كبار المسلمين زائراً غبطته وقد علم بفقر حاله فأعد له بدلة رسمية هدية
شكر الزائر على هديته وبعد . غبطة البطريرك وقد كان أحد الكهنة الفقراء في زيارته

: ذ ناسبته قال له وإاهن وطلب إليه أن يرتدي البذلةانصراف الزائر نادى غبطته الك
  .3)(»خذها يا بني وابقِ بدلتك الرثة هنا«

كما روى أحد أعيان صوفر أنه زار البطريرك في دار مطرانية بيروت وخلال الزيارة 
فما كان من الثري . سمع غبطته يسأل أحد الجلوس عن الوقت، وإذ لم يكن يملك ساعة

وبعد ذلك . ك هي وكستاكها الثمينإلا أن انتزع ساعته الذهبية وأهداها إلى البطرير
. بأسابيع، صادف أن مر الرجلُ نفسه في دمشق فلم يلاحظ الساعة في حوزة البطريرك

بعد زيارتك لغبطته بيومين، «: لأخيرلأمر لدى أحد الكهنة، أجابه هذا اولما استفسر عن ا
                                                 

  .569وردت أيضاً عند بيطار، ص  . 120مالك، ص  - 1
  .10 ص »..مرور السنة الأولىذكرى «وردت الحادثة أيضاً عند عيسى اسكندر المعلوف . 123مالك، ص  - 2
  . 126، ومالك، ص 54مؤتمر عبيه، ص  - 3
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 هذه الساعة لا مال لدي ولكن خذي: قصدته امرأة طالبةً المساعدة فقال لها البطريرك
  .1)(»واذهبي إلى أحد الصاغة فهي ثمينة ولا بد أن تكفيكِ مورداً مدة طويلة

  :مبايعة الملك فيصل
، إثر مؤتمر دمشق الذي نادى باستقلال سورية الطبيعية، بايع 1920في ربيع سنة 

، 2)(ينالوجهاء والأعيان فيه فيصلاً ملكاً عليها وكان البطريرك غريغوريوس في طليعة المبايع
) أرثوذكس وكاثوليك(وقد بايعه باسم جميع المسيحيين من روم كاثوليك، سريان وارمن 

  .3)(موارنة وإنجيليين وحتى اليهود
ولما رجحت كفة الفرنسيين واضطر فيصل على أن يبرح دمشق في تموز من العام 

قال . قدنفسه، كان غريغوريوس الوحيد الذي خرج لوداعه حفظاً للعهد وثباتاً على الع
فما كان من الملك فيصل » إن هذه اليد التي بايعتك ستبقى على العهد إلى الأبد«: له

  .4)(سوى أن قبلها باكياً
 اتفق أن شاباً لبنانياً تعاطى التطبيب . سيقابله الملك فيصل بوفاء مماثلوهذا الوفاء

طريرك اعتباراً كبيراً علم ذووه أن للب. دجلاً في العراق ولم يوفق، فأودعته السلطة السجن
دبج لهم رسالة فحملوها إلى فيصل، فقبلها ووضعها على . لدى الملك، فارتموا على أقدامه

. فتهيبوا لمرآه وأخذوا له التحية. رأسه، وذهب لتوه إلى السجن بدون إعلام المسؤولين فيه
ته، أخرج فيش: قال للمدير] ثم[طلب من مدير السجن احضار السجين، فاحضروه 

اذهب إلى بلدك ولا تعد إلى هنا : أتلفها والتفَت إلى السجين فقال له: قال له. فأخرجها
  .5)(»أبداً وقبل عني يمين صاحب الغبطة

أحبوا «: وكتلميذ أمين لمعلمه يسوع المسيح، الذي قال له في العظة على الجبل
ببتم الذين يحبونكم، فأي لأنه إن أح... أحسنوا إلى مبغضيكم. أعداءكم، باركوا لاعنيكم

  :، إليكم كيف حفظ الوصية وجسد التعليم)46 و44: 5متى (أجر لكم؟ 

                                                 
    .127 – 126، مالك، ص 50مؤتمر عبية، ص  - 1
  . 566بيطار، ص  - 2
  .232أنظر نص المبايعة في مالك، ص   - 3
  . 26، ذكر المبايعة أيضاً الميقاتي في كتابه، ص 566بيطار، ص  - 4
  .رواها المرحوم الارشمندريت رومانوس جوهر. 27، ص 1981 ، 2 و1مس، تمجلة الكلمة، العدد الخا  - 5
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سعى البطريرك غريغوريوس حداد لدى جمال باشا لكي لا ينفي البطريرك الماروني  -1
فلما صدر قرار جمال باشا بإخلاء . الياس بطرس الحويك المعروف بتعلّقه بفرنسا

، وردت في 50مؤتمر عبيه، ص . (ى غريغوريوس فرحاًسبيل البطريرك الحويك بك
 سوف يكافئ البطريرك الحويك الروم في وادي النصارى، أن ).126مالك، ص 

 .رفض انضمامهم إلى لبنان الكبير يوم هندسه مع فرنسة المنتدبة
كان البطريرك حداد من أول ااهدين لتسليم البطركية الأنطاكية إلى أهلها، وقد  -2

خوته مطارنة الكرسي الأنطاكي الأوفياء من عرب ويونان، في إيصال أول نجح مع ا
لذلك لم يعترف البطاركة اليونان في استنبول . بطريرك عربي وهو ملاتيوس الدوماني

 جاءه نبأ مفاده 1917وفي تشرين الثاني عام «. وأورشليم والاسكندرية ببطركيته
إلى دمشق ويبيت ليلة واحدة في سيصل ) دميانوس(أن بطريرك أورشليم اليوناني 

بطريرك «أما . البطركية ومن ثم يكمل طريقه إلى الإقامة الجبرية في الأناضول
والذي أصبح في مرتبة وزير البلاط » غريغوريوس أفندي«، وقد لُقّب بـ»العرب

عندما زاره  (1913العثماني بعدما منحه السلطان رشاد الوسام المرصع الأعلى عام 
وهو في طريقه إلى روسيا ليترأس الاحتفالات بمناسبة ذكرى مرور ثلاثماية البطريرك 

، فاستخدم كلّ ما لديه من نفوذ لدى الباب )سنة على استلام آل رومانوف الحكم
العالي ونال أن يسمح له بضيافة البطريرك دميانوس وحاشيته المؤلّفة من ثلاثة 

بطريرك أورشليم في دمشق في ة  إقامدامتْ. عشرين شخصاً إلى أجل غير مسمىو
 1918 لغاية كانون الأول 1917حمى البطريرك غريغوريوس من تشرين الثاني 

إلى أن نال غريغوريوس الإذن بإعادة دميانوس إلى كرسيه عزيزاً ) أي سنة ونيف(
كيف تدافع عن البطريرك اليوناني ومجمعه في القدس «: وعندما سأله أحدهم. مكرماً

إن دميانوس أخي في المسيحية وكذلك في الإيمان «:  بطريركاً؟ أجابلا يعترف بك
الأرثوذكسي، وهو أتاني طالباً ضيافتي، وأنا عربي والضيف عندي مكرم والدولة 

  . 1)(»العلية لا يتناقض موقفها مع حسن الضيافة

                                                 
كما وردت أيضاً عند عيسى اسكندر المعلوف .  122 – 121وردت في مالك، ص . 54مؤتمر عبيه، ص  - 1

  .11، ص »ذكرى مرور السنة الأولى«في 
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م  الإسلامي الواحد، نلتقطها إبان الثورة السورية عا–وأجمل صورة للعيش المسيحي 
 عندما حاصر .طرش وكان على اتصال دائم بغبطته التي تزعمها سلطان باشا الأ1925

الثوار مدينة دمشق، ما كان من اتهد الأكبر الشيخ بدر الدين الحسين إلاّ أن قدِم إلى دار 
وإذ بالحنطور يجهز . البطريركية في ساعة متقدمة من الليل وطلب الاجتماع فوراً بغبطته

. رتدي الزي الرسمي وركب هو والشيخ بدر الدين العربة وخرجا في الليلوغبطته ي
وحوالي منتصف الليل جاءت الهمسات من أهالي حي القصاع وحي باب توما والأحياء 
المسيحية في دمشق تروي حالة الخوف من هجوم الثوار من الغوطة على دمشق، كما 

وقْع .  والأحياء السكنية المسيحيةتروي أخبار شخصين يتمشيان في الشوارع والحارات
الأقدام واضح وضربة عصا غليظة تسمع إلى مسافة، البعض خافوا والبعض اطمأنوا وبقي 

الشيخ بدر الدين والبطريرك : الجميع في حيرة حتى طلوع الفجر حين انجلت الحقيقة
وال الليل غريغوريوس جابا المنطقة كلها سيراً على الأقدام وبكامل زيهما الرسمي ط

  .1)(»يطمئنان السكان
   الإسلامي–فرادة غريغوريوس حداد في عيشه المسيحي 

بعد أن سمعتم بعض المواقف التي تلوا عليكم، هل ترون فرادةً له في مواقفه؟ دعونا 
معاً نفتش عن هذه الفرادة، وحتى ندركها تعالوا معاً نستعرض ملامح العلاقات المسيحية 

  . الحداد وقبله الإسلامية في عصر–
كانت هناك علاقة صداقة وشراكة بين أعيان الأرثوذكس أمثال آل خلاط  -1

 – 1767(ونوفل وغريب مع حاكم إيالة طرابلس مصطفى آغا بربر 
1835(  

معظم أعوان ومريدي بربر من النصارى، كعائلة الصراف وغريب وصدقة،  -2
 .وكان وهبة صدقة من أعز أصدقاء بربر وأخصائه

 غريب كان صديقاً حميماً للأمير بشير الكبير، كما كان على علاقة نعمة االله -3
صداقة وتحاب مع أكابر المسلمين، وفي مقدمتهم عبد الحميد كرامي والشيخ 

  .محمد الجسر

                                                 
  .122، وردت في مالك ص 53مؤتمر عبيه، ص  - 1
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وكان لأبناء طائفة الروم الأرثوذكس مراكزهم المرموقة في اتمع الطرابلسي، كما 
  .1)(باقي الرؤساء الروحيين للطوائف المسيحيةكان لمطارنتهم المكانة المتقدمة على 

 بعلاقاا الاجتماعية المميزة مع بعض العائلات السنية كاتفاق عرفت عائلة غريب
الأفندية من بني كرامة ومقدم ومغربي وسندروسي وبركة وزيني وعكاري على أن يرتبوا 

  .2)(» أحدهمتيجتمعون بالسهرة كل ليلة في بيأدواراً في أيام الشتاء يعني 
نعمة غريب يقدم المساعدة المالية للشيخ محمد الجسر كذلك كان الوجهاء 

  . الأرثوذكس يستعينون بالمسلمين لحل مشاكلهم مع الدولة العثمانية
  .الياس غريب التجأ إلى الشيخ رشيد الميقاتي

هاء  كانت العلاقات بين الأرثوذكس والمسلمين، علاقات وجهاء وأعيان أو وجإذاً
إذا كنتم «وهنا يسائلنا معلمنا يسوع المسيح . 3)(وحكّام، علاقات تبادل خدمات ومنافع

حتى اللصوص يتعاملون بشرف، أما تلميذ يسوع، . »تحبون الذين يحبونكم، فأي أجر لكم
وقد . الخادم الأمين، غريغوريوس فقد كان فريداً في عيشه المسيحي مع المسلمين وغيرهم

  : الأمور التاليةتجلت فرادته في
لقد أحب الوجهاء والأعيان والحكام، ولم يقف هنا بل أحب أيضاً أخوة يسوع  -

  .الفقراء والمساكين دون قيد أو شرط
ما أحب الذين أحبوه وحسب، بل أحب أيضاً الذين يعادونه، وهكذا حقق  -

  .»أن أحبوا أعداءَكم وباركوا لاعنيكم«وصية يسوع 
قاضي (ظلومين من الفقراء ومن علية القوم وحتى من القضاة دافع وحيداً عن الم -
   .)الملك فيصل_ طرابلس 

                                                 
  . 55 ، ياكومي ص25ميقاتي، ص  - 1
  .187دربلي، ص  - 2
الحرف الطرابلسية وسوسيولوجيا العلاقة بين « هذا ما يؤكّده أيضاً الدكتور عبد الغني عماد في محاضرته - 3

العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في «، عن 2004والتي نشرت في أعمال مؤتمر آذار » المسلمين والمسيحيين
والى جانب . 74 – 55، جامعة البلمند، ص ) م19 – 17من ق  (بلاد الشام خلال المرحلة العثمانية

استفادوا من علاقتهم « ويضيف آل زريق، سكاكيني، عبد النور وطربيه الذين ،العائلات المذكورة أعلاه
الوطيدة مع القناصل الأوروبيين، وعملوا كتراجمة لدى قناصل فرنسا وانكلترا، وقامت أعمال تجارية مشتركة 

  ).63ص (» ... الولاة العثمانيين وبين العديد من تجار المسلمينبينهم وبين
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ملك فيصل وحتى للدولة كان رجل الوفاء والوطنية، وفياً للناس جميعاً ولل -
التي أغدقت عليه القمح، لما عرفت أنه يوزعه لجميع الناس وحتى أن السلطان العثمانية، 

  .منحه الوسام ايدي
 غريغوريوس فريداً في مسلكه وتصرفه، فإن المسلمين أيضاً كانوا أيضاً أهل وإن كان

.  ذاك الثري الذي اشترى له الصليب من الصائغ اليهودي وأعاده إليه.وفاء ومروءة معه
وحتى الملك فيصل أخرج الطبيب اللبناني من السجن وأرسله إلى بلاده وطالباً إليه أن يقبل 

وكذلك ذاك القاضي الذي ظهرت براءته بعد حين، أوصى . وسعنه يد البطريرك غريغوري
أولاده أن يذهبوا من استنبول إلى دمشق، وقبل أن يدخلوا الجامع الأموي أن يأتوا إلى 

  .بطرك الروم ويقبلوا يديه
نقل جسده عبر بيروت إلى « في سوق الغرب 1928  1 ك12ولذا عند وفاته في 

قي غير المسيحيين وأطلقت المدفعية مئة طلقة دمشق فاستقبله خمسون ألف مسلم دمش
.  بطريرك النصارى وإمام المسلمينمات أبو الفقير«: وطلقة فيما كانت الجماهير تصرخ

  »نزلت بالعرب الكارثة العظمى
وقد شارك الملك فيصل من العراق بمئة فارس استقبلوا نعشه، كما شارك في الجنازة 

لو أجاز «: لبقاع محمد أمين قزعون قال على تابوتهمفتي ا. عدد كبير من شيوخ المسلمين
وقد قيل إن المسلمين ارادوا الصلاة » !لنا ديننا الاعتراف بنبي بعد محمد لقلت أنت هو

  .1)(»عليه في الجامع الأموي الكبير
هذا «: أحد التجار المسلمين الدمشقيين كان يرش الملبس ويصيح بأعلى صوته

  .2)(» طيلة الحربالقديس أعالني أنا وأسرتي
، 1928هذه الصيحة المسلمة التي أعلنت عفواً قداسة البطريرك غريغوريوس عام 

لقيت صداها بعد سبعةٍ وستين عاماً، عند الراهب الأرثوذكسي توما بيطار فسماه في 
غريغوريوس «فلنطالب جميعاً مسلمين ومسيحيين بإعلان قداسة .  قديساً منسيا3ً)(كتابه

                                                 
  . 569بيطار،  - 1
  .  570بيطار، ص  - 2
  .   القديسون المنسيون- 3
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كّرين أن القداسة هي دعوتنا من رب العالمين، على لسان أنبيائه في العهد ، متذ»حداد
  .»كونوا قديسين كما أنا قدوس«القديم 

وأن » أن الناس سواسية كأسنان المشط«وفي الختام تعالوا معاً يا ابناء آدم، لندرك 
كين أن ما فلنتسابق في الخيرات مدر.  االله أتقاهمدالخلق كلهم عيال االله وأن أكرمهم عن

محمد إلاّ رسولُ قد أرسل رحمة للعالمين وليتمم مكارم الأخلاق، وأن عيسى ما هو إلا 
  .الله وإنا إليه راجعونجميعاً وإنا  .كلمة االله وروح منه

الأرض بكمالها لرب ل.... « : دين فلنرجع إليه كتفاً إلى كتف ويداً بيد مرد
  .»ن فيهاالمسكونة والساكنو
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